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 ماذا تريد الشريعة ?
 {  N  M  L  K  J  I      H  G  F  E  D  C  B  A

  X  W  V  U  TS    R  Q  P  Oz ] ٢٨ – ٢٧:  النساء [ 
جاءت هاتان الآيتان في سياق أحكام تتعلق بالمرأة وبالنكاح ; فبينتا الفرق بين مراد الـشريعة 

ًومراد عبـاد الـشهوات , فالـشريعة تريـد لنـا حيـاة َّ ً نقيـة طـاهرة بعيـدة عـن المعـاصي والآثـام ُ ً ً
ًوالآفات والأمراض , بينما عباد الشهوات يريدون لنا أن ننحرف عن الطهر والنقاء انحرافـا  َ َُّّ ْ َّ ُ
ٍشديدا , كانحرافهم هم , فالعجيب أنهم في شر حال ويحرصون على أن يكون الناس في حال  ٍُ ُِّ َ ً

 zy        x  w  v  u   t  s z}حد قوله أسوأ من حالهم إن لم تكن مثلها ; على 
  ] ٦٣:  القصص[ 

َ فهذه الشهوات غرائز موجودة وجبلة فطر I      H z}والآية دقيقة في التصوير ,  ِ ُ ٌ َّ ٌ
ًعليها البشر , فإذا اتبعها الإنسان صار عبدا لها , فبدلا من أن يتحكم فيها ويضبطها بـالميزان  ً َُّ َ َ ُ

ُتتحكم فيه وتفقده ت ُ ُِ ُوازنه ْ َ ِتخرب عليه حياته , وهل تظن أن هذا الـذي يجـري وراء شـهواته وُ ِ َ ُِّ َُ َ ُ
ًلا هم له إلا إشباعها سعيدا بذلك ? إن َ َ ٍ رغما عن المتعة الزائفـة المؤقتـة يعـيش في شـقاء , لأن هَّ ِ َ ً

ِنفسه تتمزق , وإذا طرأت عليه أحيانا لحظات تفكير وتأمل في حال نفسه فإنـه يـزدا ٍ ُّ ٍ ُ ً ُ ًد تمزقـا , َّ ُّ
ِيــرى أنــه عبــد لبطنــه وفرجــه , يقودانــه للهــلاك , فــإن لم يهلــك بــالأمراض الجــسدية هلــك  ِ ِ ِ ٌ
ًبالأمراض النفسية , لأن الإنسان خلق لغاية ; وهذا المسكين انحرف عـن غايتـه ومـال مـيلا  ٍ َ ِ ُ

 .ًشديدا 
 {Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Åz ]  ْتأمل المعنى اللغوي لـ  ] ١٢٤: طه َضـنكَّ َ َ 

ُتعرف ما نريد أن نقوله , فالضنك الضيق الشديد وضعف الجسم وهزاله , وضـعف العقـل  ْ َّ
َواختلاله , والضناك الزكام لأنه يضيق على الإنسان نفسه , والضناك الـشجر الكبـير الملتـف  َُّ َِّ َ ُ ِّ

ُحول نفسه , هذه حال عباد الشهوات وحال مـن يعـرض عـن الـشريعة , بيـنما الـشري ُِ ْ ُ عة إنـما َّ
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َتريد التخفيف عن الإنسان , وراعت ضعفه أمام غرائزه ; فحرصت على تهذيبها وليس على  َ
ــه  ــى في قول ــا , تلمــح هــذا المعن ــا وكبته ــه S    R  z }خنقه  V  U  } وفي قول

Wz فالإنسان أكثر ما يضعف أمـام الغريـزة الجنـسية , وفي قـراءة ابـن عبـاس َ{   J  

pW zًن ضعيفا ; أي لا يصبر عن النساء  أي وخلق االلهُ الإنسا َ. 
ُ لقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعـشو بـالأخرى «: قال سعيد بن المسيب  ْ ََ ََّ َ ْ َْ َّ َ

ُّوصاحبي أعمى أصم  َ يعني ذكره –ِ َ   .» وإني أخاف من فتنة النساء –َ
َن أ ألا ترو«وقال عبادة بن الصامت رضي االله عنه  ْني لا أقوم إلا رفدا َ َ أي إلا أن أعان عـلى –ِ ُ

ِ ولا آكل إلا ما لوق لي –القيام  َ ِّ ِّ يعني لين وسخن –ُ ُ ِّ  يعنـي – وقد مات صاحبي منـذ زمـان –ُ
َذكره  َ وما يسرني أني خلوت بامرأة لا تحل لي وأن لي ما تطلع عليه الشمس مخافـة أن يـأتيني –َ َّ ٍ ُ ُّ

َّالشيطان فيحركه علي  ُ َُ ِّ   .» لا سمع له ولا بصر ه; إنُ
َوقد راعت الشريعة هذا الـضعف في الإنـسان فهـذبت غريزتـه , ومنحتـه الفرصـة للتنفـيس  َ

ــان ,  ــا كــما يفعــل الرهب ــا وكبته ــه بخنقه ــصحيحة ; ولم تطالب ــة ال ــا بالطريق ــه عنه شرعــت ل
ِّالاستمتاع بالنساء بالزواج , وزادته تخفيفا فـشرعت لـه التـسري بالإمـاء , فـ َّ ً ماذا يريـد بعـد َ

ِّماذا فعلنا بأنفسنا , أغلقنـا عـلى أنفـسنا بـاب التـسري لمختلـف الأسـباب ,  ; لكن انظر ذلك َّ َ
ُوضيقنا باب الزواج , وهجـم علينـا دهاقنـة الفـساد العـالمي بـصنوف المغريـات المفـسدات ,  َْ َ َ ََّ

نـا أن نخـاف ونطمع مع ذلك في السلامة , واالله لو كنا في طهارة يوسف الصديق لوجب علي
 i  h     g  f        e  d  c  b  }كــما خــاف هــو عــلى نفــسه عليــه الــسلام فقــال 

jz  ]٣٣:  يوسف[  
َوالعجيب أن العلمانيين وأذناب أمريكا لا هم لهم إلا سيادة الشهوات ولا شغل لهم إلا  ْ ُ َّ َ

ًالنساء , وما عندهم قضية غيرهن , لأن مراد هؤلاء أن نميل ميلا عظي َّ ٌَ ُما , أي مرادهم إفساد َّ ً
َالمجتمع وتدميره ; ويعلمون أن الإنسان ضعيف أمام فتنة المرأة فيستغلون ذلك ; وكأنما كان  ُّ ُ ُ
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ُ ما تركت «:  يقرأ من صفحات الغيب عندما حذرنا فقال ^النبي  ُّأضر على هي ًفتنة بعدي ْ َ َ
ِالرجال من النساء ِ ِّ « )١(  

 ولكنه إشارة إلى قوة هذه الغريزة , وإلى ضعف الإنسان أمام وهذا ليس المراد منه ذم النساء ,
   .)٢( »َفإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء َواتقوا النساء  « : ^وقال . النساء 

َواليهود اليوم هم دهاقنة الفساد العالمي , ويستخدمون المرأة في ذلـك بـشكل رهيـب , وهـم  ُ
َالذين يحركون دمى العلمانية عند  .ُّنا ; الذين شدوا مآزرهم لنشر الفساد ُ

ِاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت ; وأجرنا من نزغات 
  .الشياطين
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